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 ملخص البحث:     

ومرجعه في القرآن الكريم على غير ما قعده النُّحااة مان  في اللغة العربية يرمي هذا البحث إلى الكشف عن ظاهرة المغايرة بين الضمير   
 ،وهذا البحث ما هو إلا محاولة لتسليط الضاو  علاى بعاظ مرااهر عاوم الضامير في القارآن الكاريموجوب المطابقة بين الضمير ومرجعه؛ 

ماان ال ااو ، يوالااذ   هااي محاولااة لتسااليط الضااو  علااى هااذه اتعاادم ومااا بااين اوااارام وا مااا، ومااا بااين التااذغير والتّميااث، إلى غااير  لاا   
 هذه المغايرة وعدم التطابق. عدم المطابقة وسبب لذا أ منا من خلال هذا البحث توضيح وماعي الراهرة، 

Research Summary   : 

This research aims to reveal the phenomenon of discrepancy between the pronoun in the Arabic 

language and its referent in the Holy Qur’an, contrary to what grammarians have assumed of the 

necessity of matching between the pronoun and its referent. This research is nothing but an 

attempt to shed light on some aspects of the return of the pronoun in the Holy Qur’an, which are 

multiple and between singular and plural, and between masculine and feminine, and other forms. 

It is an attempt to shed light on this phenomenon, so we wanted through this research to clarify 

Goodbye to this heterogeneity and non-conformity. 
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  تمهيد  

يجد أن  ؛ استعمالا ووظيفة وق دا؛ من قواعد وأحكام تخص النرام اللغو  استقراؤهالناظر إلى حال لسان النحاة ايما إنَّ     
ينقام  ومن ث  ، على حسب طبيعة البنية الترغيبية التي يتحرك ايها، المفهوم أو الم طلح النحو  الضوابط النحوية جا ت لتقو َّ 

 .إلى الحكم السياقي الوا م ما خ وصية الترغيب ومقتضياته

ولا أن تسير على شاغلة استعمالية ، واحدة لا يمكن أن تستقر على حال، والسياقغير أن  العلاقة بين البنية الترغيبية     
ق د الذ   لكم ال اهماول المتلقي ما يحبين و أن يوصله بل هي في تجدم وتغير  وتبد ل مستمر بين ما يريده المتكلم ، واحدة

 .بحسب السياق والمقامأو جس ده ماخل البنية الترغيبية وخ وصيتها ، غلامهقي ده المتكلم في  

، النحو  قة بين البنية الترغيبية والسياق واق ما يقتضيه الت و لافي هذا الطرح العام والمطلق الس ا   ما خ وصية الع   
في ترابطه ما المرجا الذ  يعكس ملالة الضمير ما خ وصية المرجا ماخل السياق  (1)الضميرسنرغز اهتمامنا على واقا 

 الترغيبي.

هذه الحقيقة قد أو مها النحاة في أبحاثهم أو مباحثهم جميعا، وهي وجوب تطابق الضمير ما العائد المرجعي الذ  يعوم إليه    
 .(2) بما يلازم ويتناسب ما المرجا إاراما وتثنية وجمعا ..التثنية وا ما.حسب التبدلات التي يأخذها الضمير من جهة اوارام و 

لكن اللاات للنرر أن  هذه المسّلة الت و ية الاستعمالية  ات الطابا الوظيفي للعلاقة بين الضمير والمرجا الذ  يمثل عومة    
 غير موطن تجاوز حد ها الاستعماي  ومن ث لخ وصية الضمير من جهة الاستعمال، وجدنا واقا الخطاب القرآني الكريم في

الوظيفي، اما السر  في  ل ؟ وهل هذا التجاوز له ما يبر ه من جهة البعد اويماني لخ وصية الخطاب القرآني؟ ث هل هذا 
لضبط ما ما أطلق التجاوز يمثل تنوعًا معرايًا من موع خاص يمكن أن نجد ما يبر  ه ايما نامت به النررية اللسامية التداولية وبا

 .عليه بالنررية اوشا ية

 :الضمير؛ حقيقة وجودية قيّدها التصور النحوي

 الضمير لغة:

المتّمل في المعاجم اللغوية العربية القديمة وطلاق الضمير، يجدها تأخذ بعُدا شموليا مطلقا من جهة الاستعمال، وهو البعد     
الذ  جعل الضمير من حيث الت و  والوظيفة والق د يأخذ حي زا يتجاوز المكان الذ  تتحرك ايها الأحداث؛ لي ل إلى عالم 
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الخفا  بكل ا هات التي يتنوع ايها إطلاق الضمير حسب السياقات الاستعمالية؛ االأصل في النفس بما يتماشى ما ملالة 
 الضمير ما قام في عالم السر  الم احب لخ وصية الخاطر بداخل اومسان في قلبه وعقله ومفسه.

ة السر الوجوم  ما مل  والضمير من جه ،(3) جا  في لسان العرب لابن منرو ، لفرة الضمير تدل على الخفا  والضآلة    
على السر الس ا   ما خ وصية الخاطر، وهو أمر م احب وملازم للإمسان بما يضمره في قلبه، ومفسه، وعقله من حقائق 
وأسرا ، وعليه غان مضمرا، أ : مدسوسًا حاويًً على أسرا ، وأضمرتهُ الأ ض أ  غيبته بموت أو بسفر، والض ما  من المال ما 

 .(4) لا يرجى  جوعه

أما على جهة الاصطلاح؛ االمشهو  في تحديد الضمير عند معاشر النحاة أم ه:" ما وضا لمتكلم، أو المخاطب، أو الغائب،     
 بقوله: -ابن مال  -عراه صاحب الألفية   ،(5) تقدم  غره لفرا، أو معنى، أو حكما"

 .(6) وهو اسم بالضمير -أنت-فما لذي غيبة أو حضور**** كـ

( يتوقف عند التعريف في شّن الضمير الملازم للتعريف بأم ه لا ما يعنيه ها929وأبعد من  ل  أم نا نجد الأشموني )ت    
قد غان سببا في خروج اسم اوشا ة منه، وعليه  -أمت-التعريف في البيت، منب ها إلى أن  التمثيل من قبل ابن مال  بالضمير 

  يمنا مخوله و ومه في الحضو .لا -على حد الأشموني-اإن  التعريف

قال الأشموني: اما وضا لذ  غيبة أو على جهة    الحضو ، سوا  من متكلم أو مخاطب غّمت، وأنا، وهو، وغل ما يتفرع    
 .  (7) عنها، قد أطلق عند النحاة الب ريين بالضمير والمضمر، على خلاف الكوايين الذين أطلقوا عليه غناية ومكنية

ملاحظ هنا أن  تحديد مفهوم الضمير قد أخذ منحنى آخر هو أقرب إلى الت و  الوظيفي بما يلازم ويناسب خ وصية    
السياق ومقتضياته، وهذا ما أشا  إليه مهد  المخزومي على سبيل المثال لا الح ر، حين قي د الضمائر واسم اوشا ة، 

ا غنايًت أو إشا يًت يستعين بها والموصولات في باب واحد أطلق عليه بااا: )الكنا يًت( والأمر الذ  جعله يحدم الضمائر بأنّ 
الذ  تختلف صو ه الاستعمالية باختلاف   (8) المتكلمون والمخاطبون والغائبون على حسب ما يقتضيه سياق الفعل التخاطبي

 .(9) شمولية ما يقره المتكلمون والمخاطبون في استخدامهم للضمائر

ره والوقوف عنده في شّن الضمير والسياقات الاستعمالية التي يستعمل ايها، أن  الضمير يمكن عد ه من باب ما مما سبق  غ   
يستلزمه شرط الوظيفة في الت و  النحو ، أم ه علامة يتعد م وجومها الفعلي على حسب تعدم مبدأ الاستعمال الس ا   ما 

عليه ابعيدا عما قي ده النحاة الأوائل في شّن الضمير وأقسامه وحالاته التي خ وصية الق د لدى المتكلم في علاقته بالمتلقي، و 
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يتحرك ايها حسب الشخص الذ  يعوم عليه هذا الضمير من متكلم ومخاطب وغائب وهلم جرا؛ اإن  شمولية الضمير تأخذ 
قرائن التي تطلبها العلامة طابعا خاصا حين تحتل مكان العلامة التي يشير إليها المتكلمون والمخاطبون و ل  حسب ال

ويقتضيها السياق والمقام، حيث يتحول الضمير إلى بعُد وظيفي يتماشى ما طبيعة المق د الكائن في ت و  المتكلم أو 
الأشخاص على حسب ما مص  عليه ابن يعيش؛ الشي  الذ  يجعل الضمير يعكس ما تدسه البنية الترغيبية من أبعام معراية 

 .(10) لي حسب تجدم استعمالات الضمير في واقا السياقيتجدم وجومها الفع

إ ا غان حال الضمير بهذا النوع من الضابط من جهة النحو حسب ما تقضيه القاعدة، ومن الشمولية حسب ما يستدعيه    
بعد الوظيفي السياق ويستوجبه المقام؛ اإن  العائد يحقق موعا من التعالق ما الضمير ليّخذ بعدا آخر يتماشى ما خ وصية ال

للضمير حسب ق د المتكلم في علاقته بالمتلقي، مما يجعل العائد يأخذ بعدا شموليا يتماشى ما خ وصية ق د المتكلم من 
جهة، وخ وصية التلون الاستعماي  السياقي والمقامي من جهة أخرى، وهنا قد تتجاوز حدوم العائد ما الضمير من جهة ما 

 د ما الضمير لحاجة في مفسية المتكلم ترهر مكامن السياق حسب مقد ة المتلقي لذل .ضبطه النحاة في مباحثهم للعائ

بعيدا عن هذا النوع من اوطلاق الت و   المجرم وقريبا من الواقا الاستعماي ، لا ضير في ضرب مثال حي  من واقا التراث    
لوظيفي لمفهوم العائد، والتعدم الدلاي  الذ  يأخذه على ألسنة النحاة الأوائل وغيف استطاعوا أن يشيروا إلى  ل  البعد ا
 ماخل البنية الترغيبية بحسب مق د المتكلم الموجه إلى واقا المتلقي المستما.

يُحكى أم ه اجتما أبو عمرَ ا رَْمِيُّ وأبو زغريً يحي بن زيًم الفر ا ؛ اقال الفرا  للجرمي: أخبرني عن قولهم: زيدٌ منطلقٌ، لمَ     
زيداً، اقال له ا رمي: بالابتدا ، قال له الفرا  ما معنى الابتدا ، قال تعريتَه من العوامل، قال له الفر ا : اّظهرْهُ، قال له  اعوا 

يتُمث ل، اقال الفر ا : ما  أيت غاليوم عاملًا لا يرُهر ولا  ا رمي هذا معنى لا يرُهر، قال له الفر ا : امث لهُ إ اً، اقال ا رمي: لا
يتُمث ل، اقال له ا رمي: أخبرني عن قولهم: زيدٌ ضربته. لَم  اعتم زيداً، اقال بالها  العائدة على زيد، اقال ا رمي: الها  اسم  

الاسمين إ ا قلت: زيدٌ منطلقٌ  ااعا ل احبه، نجعل غل واحد من  نحن لا مباي  من هذا، اإنا  غيف يراا الاسمَ، اقال الفر ا : 
أن يراا الآخر، وأما الها  في  مراوع في مفسه؛ اجازاقال ا رمي: يجوز أن يكون غذل  في زيد منطلقٌ؛ لأن  غل اسم منهما 

ا  اعناه بالعائد على زيد.  ضربته في محل الن ب؛ اكيف يراا الاسم؛ اقال الفر ا : لا مراعه بالها ، وإنّ 

قال ا رمي: ما معنى العائد؟ قال الفرا : معنًى لا يرُهر؛ اقال ا رمي: أظهره، قال الفر ا : لا يمكن إظها ه، قال ا رمي:   
 .(11) : لقد وقعت ايما ار ت  منه امث له، قال الفرا : لا يمث ل، قال ا رمي
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 :تعقيب

في الوقت الذ  مقر  ايه إقرا ا جازما أن  مضمون هذا النص ا ا   بين ا  رمي والفر ا  في شّن الضمير حسب مرجعية    
العائد يأخذ طابعا معرايا يلتقي ما ما أشا ت إليه النررية التداولية بالاستلزام الحوا   الس ا   ما خ وصية علم ا دل، 

وقعت ايما ار ت منه" وهي عبا ة تعكس مستلزمات  دهذا الحوا  الذ  وقا بينهما "لقبدليل قول ا رمي للفرا  في آخر 
السياق الحوا  ، لا مريد أن مف  ل القول ايه، ولكن حسبنا بما يتماشى ما طبيعة الضمير في تلازمه ما العائد مقول والله 

 المستعان الآتي:

 باقيا على شموليته الاستغراقية التي هي سر  من أسرا  الوجوم يرل واقا الاستعمال اللغو  الس ا  على ألسنة المتكلمين 
في اللغة، وهو الأمر الذ  جعل غالبية القدما  من علما  النحو بعامة، وا رمي على وجه الخ وص يتعامل ما طبيعة 

الفطرة اومسامية، اللغة واق هذا النسق الفكر  والعقلي والمنطقي الذ  يجعل اللغة مائما في سيرو ة غومية ما طبيعة 
 ولعلَّ هذا الذ  جعل ا رمي ينرر إلى واقا اللغة بهذا المنرا  وهذه المرجعية.

  ،تناسب علة الحكم النحو  بمجريًت الت و  العقلي الفلسفي من جهة ما يقتضيه النحو ويطلبه واقا الاستعمال
لب منه الفرا  أن يرهر هذه العلة أو يمث لها، والدليل على هذا قول ا رمي للفرا  في علة الراا في الابتدا  حين ط

اقال له "قال له الفر ا : اّظهرْهُ، قال له ا رمي: هذا معنى لا يرُهر، قال له الفر ا : امث لهُ إ اً، اقال ا رمي: لا 
جرمي أن  علة الحكم يتُمث ل، اقال الفر ا : ما  أيت غاليوم عاملًا لا يرُهر ولا يتُمث ل". ما يؤخذ من هذا الرم المحكم لل

في الابتدا  لها علتان من حيث العائد: علة نحوية، وعلة ما و ا  النحو، أما في علة النحو قد قي دها ا رمي بالتعرية 
من العوامل، وهي تعرية قد أااض ايها النحاة وبي نوا صو ا عدة من ا هات التي تعكس طبيعة العائد الدال على 

أغامت لفرية أم معنوية، أما على جهة العلة التي هي من و ا  النحو اهي المعبر  عنها من التعرية من العوامل سوا  
 ولا يتمثل". ..قبل ا رمي بقوله: "هذا معنًى لا يرُهر.

وهذا الشاهد على الماو ائية بالنسبة للعائد أن  طبيعة المطابقة بينه وبين الضمير لا يمكن أن يتقي د بها الترغيب مثلما   
ليه الحال في غثير من العلل النحوية الراهرية، بل العائد هنا يقد   على حسب ما استقر في العقل والنفس مما هو ع

يد غه المتلقي أثنا  تلقيه للخطاب؛ اهو لا يرُهر ولا يتمث ل، وهذا حكم أقرب إلى منطق العقل منه إلى منطق 
 القاعدة.
ا الضمير أن تستو   تبته من حيث: اوارام، والتثنية وا ما، ويمكن يمكن القول: إنَّ هذه النقطة يمكن للعائد م   

في الوقت مفسه أن يتجاوز هذا الترتيب ليسير واق المغايرة التي تتماشى ما طبيعة السياق ومقتضياته؛ الأمر الذ  
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قف عند بعظ من يجعلنا مستشف أبعامًا مقامية يف ح عنها العائد حسب خ وصية المتكلم، لاسي ما ونحن مريد التو 
 الآيًت القرآمية الكريمة التي يرهر ايها هذا الأثر الدلاي  المقامي للعائد ب و  شتى ومتعدمة سنشير إليها لاحقا.

امطلاقا مما سبق  غره في شّن التعدم الدلاي  والمقامي الذ  يأخذه العائد ما الضمير يتبين  لنا أن  ما أشا  إليه النحاة في        
غثير من مباحثهم هو أقرب إلى الضابط القواعد  منه إلى السياق العقلي الفكر  الذ  يستوجب حالا غير الحال في جهة 

ين العائد والضمير قد توسَّا ايها النحاة في م نفاتهم ايما أطلقوا عليه بمفهوم المطابقة بين الحكم الضابط، غير أن  العلاقة ب
ومليل الحكم، أ : بين الحكم المتعلق بالضمير ومليل الحكم الس ا   على شرط العائد الذ  يتماشى ما خ وصية المطابقة 

الشروط التي يعكسها مفهوم المطابقة؟ وهل الخروج عن المطابقة في بينهما، لكنَّ ما مفهوم المطابقة عند النحاة؟ وما أهم 
الخطاب القرآني يعكس شيئا  ا بال من جهة منطق اللغة ومجريًتها الاستعمالية سوا  ما قام في الت و  اللغو  أو في البعد 

المطابقة له جامب ت و   من جهة اويماني الذ  امفرمت به غثير من السياقات القرآمية؟ وهل مثل هذا النوع من الخروج عن 
 ما نامت به النررية اوشا ية  ات الطابا التداوي ؟

 

 :المطابقة النحوية؛ المفهوم والوظيفة

الأصل في الكلام أن يقوم على شرط الفعل التخاطبي القائم بين المتكلم والمخاطب أو المتلقي/المستما، والشرط الأساس    
 .(12)غل من المتكلم والمتلقي يحققان حضو ا مباشرا لهذا الفعل التخاطبي أن يكون  

غير أن  هذا الحضو  قد تنب ه إليه النحاة قديما حينما قسَّموه على حسب الفعل الاستعماي  ما يختص به الترغيب من شروط    
و حاضر يكلمه غيره وقيوم، وعليه اإن " المتكلم والمخاطب يفس رهما وجوم صاحبهما وقت الكلام؛ اهو حاضر يتكلم بنفسه، أ

مباشرة، وأمَّا ضمير الغائب ا احبه غير معروف، لأم ه غير حاضر، ولا مشاهد، الا بد لهذا الضمير من شي  يفسره ويوضح 
 .(13)المرام منه 

لا، والأصل في هذا الشي  المفس ر الموضَّح أن يكون في غير ضمير الشّن متقدما على الضمير ومذغو ا قبله ليبين  معناه أو    
ويكشف المق وم منه، ث يجي  بعده الضمير مطابقا له، مما يحتاج للمطابقة، غالتّميث، واوارام، واروعهما؛ ايكون خاليا من 
اوبهام والغموض، وسمي هذا المفس ر مرجعًا، ولابد  أن يعرف أن  التطابق واجب بين ضمير الغائب ومرجعه، ويراعى هذا 

 .(14)ين المبتدأ والخبر، والنعت، ومنعوته ونحو هذا تقتضيه المطابقة"التطابق في صو  غثيرة غالتي ب
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والمطابقة من جهة اوصلاح النحو     البعد الوظيفي عبا ة عن "اتفاق عناصر الترغيب وأجزائه واق طريقة مخ وصة    
تجعل بينها ات الا وا تباطا وتماسكا، حتى يحس غل من المتكلم والساما أن  الترغيب يجر  في صو ة لغوية صحيحة، تراا 

 .(15)نا ، اهي من الوسائل التي تعين على إيضاح المعنى المرام تبليغه"الغموض وتحول مون ح ول اللبس، واختلال الب

ث يزمام أمر المطابقة منزلة خاصة حين نجد النحاة يقسمونّا إلى قسمين اثنين: قسم تام، وقسم جزئي، وغل منهما يراعى    
كن أن تكون تامة وإما جزئية؛ االتامة تكون في ايه ا امب الوظيفي ماخل البنية الترغيبية، وعليه االمطابقة النحوية وظائفيا " يم

، وا زئية تكون في بعظ ال و ، وغالبا ما تكون في العدم والنوع، وتكمن أهمية المطابقة في ا امب الترغيبي (16)ال و  الخمس
ة تأتلف الكلمة بين الكلمات وتعلق بعضها ببعظ؛ اهي تقو  ال لة بين المتطابقين، وتحفظ الترغيب من التفك ، وبالمطابق

وقد تكون المطابقة غير لازمة في  ..ما صاحبتها المطابقة لها، وتتوثق عرى ا ملة، وغّن غلا من العن رين ينتمي إلى الآخر.
ترغيب بعظ الآيًت القرآمية  أو الأبيات الشعرية، أو يمكن الاستغنا  عن التطابق لغرض أسلوبي أو ضرو ة شعرية أو إعجاز 

 .(17)على امتفا  المطابقة بالعدول"بياني، وي طلح 

الثابت في الت و  النحو  أن  المطابقة حسب ما أشرنا إليه قبل قليل، تعد  شرطا أساسيا في وضوح المعنى وا تباط  ل     
اغيب يعد الرباط بين أجزا  النص، وأن  عدم الالتزام شرط المطابقة من شّمه أن يشوه المعنى، وعليه اإن  و وم المطابقة ماخل التر 

 قرينة  ات أثر في توجيه صحة الترغيب والمعنى معا.

غير أن  اللاات للنرر أن  هذا الزعم لم يقر به غثير من الباحثين اللغويين العرب المحدثين، و ل  امطلاقا من مسل مة معراية    
تعدما في استعمال المطابقة، مما جعل  ووظيفية؛ مفامها أم ه قد و مت على ألسنة غثير من العرب قديما في غلامهم وأساليبهم

بعظ الباحثين العرب المعاصرين يبني في  حابه جواز الخروج عن المطابقة بين العائد والضمير، وهذا ما صر ح به الدغتو  تمام 
قرائن حسان على سبيل المثال لا الح ر قائلا: " وأخيرا أحب أن أضيف أيضا لما يترتب على تضاار القرائن من أن  بعظ ال

قد يغني عن بعظ عند أمن اللبس؛ اإ ا غان من المكن الوصل إلى المعنى بلا لبس ما عدم تواار إحدى القرائن اللفرية الدالة 
اإن  العرب غامت ترخ ص أحيانا في هذه القرينة اللفرية اوضااية، لأن  أمن اللبس يتحقق  -ومنها المطابقة-على هذا المعنى
 بوجومها وبعدمه.

. إن  الدليل على هذا النوع من (18) د وجدنا في مّثو  التراث العربي الكثير من الشواهد والأمثلة على هذه الراهرة"ولق   
الربط الذ  توقفنا عنده، يبين  شرعية ما قي دناه في هذا المقال العلمي، والتي حاولنا أن نجس د ايها هذا النوع من ا واز أو 

أو التجاوز في التجاوز المحموم في شّن خروج المطابقة بين العائد والضمير، لاسي ما في واقا الخطاب القرآني، ولعلَّ هذا الخروج 
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المطابقة ينم عن بعد ملاي  تداوي  من موع خاص بما يحقق موعُا من التقاطا ما اوشا يًت التي تبنتها النررية التداولية في 
 إحدى مجالاتها الأ بعة المعرواة.

 :المطابقة بين الضابط والخروج عنه في الإشاريات التداولية

رموز تسهم في تشكيل المعنى القائم في اللغة من جهة الاستعمال؛ اإن  المشتغلين في بحكم أن  اللغة مسق من العلامات وال    
المجال التداوي  قد اهتموا بهذا النوع من النسق بما يسير واق تل  المجريًت الاستعمالية التي تن ب أساسا على البعد اوشا   

الذ  تؤميه ماخل البنية الترغيبية؛ الشي  الذ  جعل اوشا ة للنسق اللغو  بما يتماشى ما طبيعة اوشا ة في ملازمتها للمرجا 
أو اوشا يًت في الت و  التداوي  يتنوع طابعها الاستعماي  تبعا لتنوع مبدأ الق د؛  ل  أن  "اوشا يًت بمختلف أمواعها تضم 

شترغة في عملية التخاطب، مثل وضا بعدًا شخ يًا وزماميًا ومكاميًا وخطابيًا واجتماعيًا، بنسب مختلفة تتحكم ايها عناصر م
المتكلم والمتلقي ومقامهما وظرواهما الخا جية ومق د المتكلم وتأويل القا ئ وغيرها من يسير اتجاه اوشا يًت ومضمونّا 

 .(19) الكمي والنوعي"

بين المتكلم والمتلقي واق ث إم ه لما غان الخطاب في أصل وجومه وليد اللغة مرامًا ومق دًا من حيث  ل  الاشتراك القائم    
التي لا يتحدم  ..مستلزمات الفعل التخاطبي ومقتضياته؛ اإن  اوشا يًت هي في الأصل علامة من العلامات اللغوية ".

ا خالية من أ   معنى في  اتها، لذل  سمي ت مبهمات )الأنا، الهنا، الآن(  مرجعها إلا في سياق الخطاب الذ  و مت ايه؛ لأنّ 
ت، و غم أن  غل الكلمات في اللغة تحيل على مدلول معين، إلا أن  اوشا يًت تتواجد في المعجم الذهني للمتكلمين أو متحولا

 .(20)  للغة مون ا تباطها بمدلول معين"

على هذا الاعتبا  يقوم مو  اوشا يًت في تعيين المرجا التي تشير إليه، وفي ضوئه يضبط المقام اوشا   على حسب    
خ وصية السياق ومقتضياته، وهو الأمر الذ  يجعلنا مستشف حكما تداوليًا وظيفيًا يمكن أن يسير واق المعاملة الآتية: 

شمولية الاستعمال ما خ وصية السياق )وأشكالها( + سياق محدم ومضبوط  خطاب تداوي = عناصر إشا ية )بمختلف صو ها
 ومقتضيات(.

 

 نماذج تطبيقية:
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ْ سمح قال تعالى:-4 ْ كُونوُا َّذِينَ ءَامَنُوا هَا ٱل يُّ
َ

أ نَ يََٰٓ َّٰمِي قۡرَبيِنَ  قَوَّ
َ
يۡنِ وَٱلأۡ َّٰلدَِ ٱلۡوَ  ِ و

َ
نفُسِكُمۡ أ

َ
ِ وَلوَۡ علَىََٰٓ أ طِ شُهَدَاءَٓ لِِلَّّ قِسۡ وۡ  بٱِلۡ

َ
ا أ إنِ يكَُنۡ غَنيًِّ

وۡلىََّٰ بهِِمَاۖ 
َ

ُ أ  .(21)  سجىفقَِيرٗا فٱَلِلَّّ

 :تعقيب

إنَّ أولوية الرعاية الربامية مثلما توي  اهتمامها للغني توي  أيضا اهتمامها للفقير؛ االحكم واحد بينهما  غم الفاصل الوجوم      
الكينوني بين عالم الأغنيا  وعالم الفقرا ، وعليه اعومة الضمير في هذا المشهد السياقي اللغو  القرآني  جا إلى ما مل  عليه البعد 

وۡ فقَِيرٗا سمح التخاطبي القرآني:المقامي 
َ

ا أ يكَُنۡ غَنيًِّ وهو تجاوز أو خروج عن المطابقة الحراية للقاعدة النحوية التي تقتضي  سجىإنِ 

 .(22)عوم الضمير على ما يناسب اوطلاق الوا م في الآية، ولذل  جا ت التثنية تعُلي من شّن المقام بخلاف اوارام 

هَا سمح قال الله تعالى -0 يُّ
َ

أ بِيُّ يََٰٓ قۡتُمُ إذَِا ٱلنَّ ةَۖ طَلَّ حۡصُواْ ٱلعۡدَِّ
َ
تهِِنَّ وَأ  . (23) سجىٱلن سَِاءَٓ فَطَل قُِوهُنَّ لعِِدَّ

 :تعقيب

قد يرن ظان  أن  المطابقة في البنية الترغيبية لهذا السياق القرآني تقتضي على وجه الضابط القواعد  النحو  في قوله     
هَا }تعالى: يُّ

َ
أ بِيُّ يََٰٓ قۡتُمُ إذَِا ٱلنَّ سَِاءَٓ طَلَّ على جهة اوارام لا ا ما من حيث المطابقة في شّن عومة الضمير إلى مرجعه،  {ٱلن 

والأصل ليس غذل ؛ لأن  السياق القرآني موج ه إلى النبي على وجه اومزال، وموج ه إلى الأمة على وجه الدعوة، ومن ث العمل 
 عليه ال لاة والسلام –ا أمَّه خطاَب للِنَّبيِ  قوْلَان: أَحَدهمواق ما أ امه الخالق سبحامه وتعالى في شّن الطلاق، وايه  والاقتدا 

 .(24)على جهة التعريم بلفظ ا ما : }طلََّقْتُمُ{ خبٌر عنه بلفظ اوارام على الحقيقة له وقوله –

كُمَافَمَن قَالَ سمح  قال الله تعالى:-3 بُّ َّٰمُوسَي  رَّ   (25) سجىَّٰٰ يَ

 :تعقيب

ايه وجهان: أحدهما أم ه أارم موسى عليه السلام بالندا  بمعنى التخ يص والتوقف؛ إ  غان هو صاحبَ عريم الرسالة،     
، الثاني: لما غان ها ون أا حَ لسانا منه على ما مطق به القرآن، ثبت عن جواب (26)وغريم الآيًت، وهذا ما  غره ابن عطية

 .(27)لألد   غره صاحب الكشاف"الخ م ا

كُمَا سمح قال تعالى:-1 ّٞ لَّكَ وَلزَِوۡجِكَ فلَاَ يُخۡرجَِنَّ َّٰذَا عَدُو  ادَمُ إنَِّ هَ ـ َ ةِ فَتشَۡقَىَٰٓ مِنَ فَقُلۡنَا يََٰٓ جۡنََّ   (28) سجىٱل
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ا أارمه بالش قا  من حيث غان المخاطب أولا والمق وم في الكلام، وقيل: بل  قال ابن عطية    ل  لأن  الله جعل الشقا  "إنّ 
 .(29) في معيشة الدميا في حي ز الرجال، ويُحتمل ترك  غر المرأة، ولهذا قيل: من الكرم ستُر الحرَُم"

ا بلََغَا مَج ﴿ قال تعالى: -5 ب  فَلمََّ رِ سَََ حَج بيِلَهُۥ فِِ ٱلۡج ذَ سَ َ تََّّ مَا فٱَ نهِِمَا نسَِيَا حُوتَهُ  (30) ﴾امَعَ بيَج

 تمو  ؛ لأن من مسي هو الفتى وحده،ومرجا مفرم ،مثنى يعوم على ملاحظ النص في الآية السابقة أنّا احتوت على ضمير    
ويقو  هذا الاتحام ما  هب  ،عدول بين الضمير والمرجا على اتحام المعنى، و ل  لأن موسى والفتى يعومان إلى شي  واحدال

 (32)وقد اتفق المفسرون على القول باتحام المعنى. ،من أن إسنام الفعل إلى الاثنين جا  لتحقيق الحمل على المعنى (31) إليه الفرا 

 .(33) وجعلنا ابن مريم وأم ه  اية، وآويناهما إلى  بوة  ات قرا  ومعين{}قال تعالى  -0

غان المتوقا حسب قامون المطابقة أن يرم سياق المرجا )العائد( آيتين، وسبب هذا الخروج أو العدول، هو أن  شّن عيسى     
وأم ه عليهما السلام من جهة السر الوجوم  الكوني الس ا   ما حكمة الله البالغة هو أمر واحد لا اختلاف في الغاية 

 خر.والمق د، ومن ث صا  غل منهما آية بالآ

ه(: "أ   آية مالة على عريم قد تنا بولامته منها من غير مسيس البشر؛ االآية أمر 4021)ت قال شهاب الدين الآلوسي   
 .(34) واحد مشترك بينهما؛ الذا أارمت"

نَا سمح قال تعالى  -2 َّذِينَ يَقُولوُنَ رَبَّ عۡ هَبۡ وَٱل
َ

ةَ أ قُرَّ َّٰتنَِا  يَِّ َّٰجِنَا وَذُر  زۡوَ
َ

قِينَ لنََا مِنۡ أ  .(35)سجىإمَِامًا ينُٖ وَٱجۡعَلۡنَا للِۡمُتَّ

يبدو من ظاهر سياق الآية غياب المطابقة بين اللفرتين)اجعلنا(و)إمامًا(؛ حيث غان المتوقا قواعديً أن يأتي اللفظ الثاني     
 ب يغة ا ما لا اوارام)أئمة( حتى يتناسب ما ضمير ا ما في قوله تعالى: }اجعلنا{.

الزمخشر  في هذا النوع من التخريج السا   على خ وصية العدول قائلا: " أ ام أئمة ااغتفى بالواحد لدلالته على ويعلل     
 .(36) ا نس ويعُدم اللبس، نحو قوله تعالى: }ث يُخرجكم طفلا{، أو أ اموا اجعل غل واحد منا إماما"

نَّ سمح قال تعالى:-8
َ
َّذِينَ كَفَرُوٓاْ أ وَلمَۡ يرََ ٱل

َ
رۡضَ كَانَتَا أ

َ
َّٰتِ وَٱلأۡ َّٰوَ مَ فلَاَ يؤُۡمِنُونَ ٱلسَّ

َ
َّٰهُمَاۖ وجََعَلنَۡا مِنَ ٱلمَۡاءِٓ كُلَّ شَيۡءٍ حَي ٍ  أ فَفَتَقۡنَ  .(37) سجىرَتقۡٗا 

في هذه الآية الكريمة ملاحظ الخروج عن المطابقة بين الضمير؛ و ل  في قوله: }غامتا{ بلفظ التثنية؛ إ  المفروض قواعديً    
كون بلفظ ا ما:)غن(، لما تقدم من  غر ا ما للسماوات والأ ض، قال الزمخشر : " إن  السما  غامت لاصقة أن ت
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متلاصقات، وغذل  الأ ضون لا ارج بينهما افتقها الله سبحامه وار ج بينها،  تبالأ ض لا اضا  بينهما، أو غامت السماوا
ا قيل: غامتا مون غن ؛ لأن  المرام جماعة السماواوقبل افتقناها بالمطر والنبات بعدما غامت م متة، و   .(38) وجماعة الأ ض" تإنّ 

نۢ ﴿وقد يأتي الضمير للمفرم و مرجعه جما غما في قوله تعالى:      ِ سَتج قُلُوبُكُم م  ِ  ثُمَّ قَ جَِارَة َٰلكَِ فَهَِِ كَٱلۡج دِ ذَ شَدُّ  بَعج
َ

وج أ
َ

أ
وَة    هُ   قسَج رُ مِنج فَجَّ ِ لمََا يَتَ جَِارَة ٱلۡج ِه  وَإِنَّ مِنَ  ٱللَّ يَةِ  طُِ مِنج خَشج ب هَا لمََا يَهج نج وَإِنَّ مِ جمَاءُٓ   هُ ٱل رُجُ مِنج خج قُ فَيَ قَّ يشََّ هَا لمََا  َٰرُ  وَإِنَّ مِنج جهَ ن

َ  ٱلۡج
ونَ  مَلُ ا تَعج َٰفِلٍ عَمَّ ُ بغَِ  .(39) ﴾وَمَا ٱللَّ

، وماعي هذه المغايرة هو )منها(، اغاير بينهما، ث طابق اقال: وهي جما حجا ة() :والمرجاوهو ضمير للمفرم،  )منه( قال:   
 .(40) الحجا ة )جَمْا(الحمل علاى المعنى، اذغ ار الضمير، وأاارمه حملًا على معنى 

  وجهين:على  )منه(الفر ا  تعليلين بالحمل على المعنى " تذغير  ويرى   

إلى أن البعظ حَجرٌ، و ل  مذغر، وإن شئت « مِنْهُ »يعني  -تذغير مِنْهُ على وجهين إن شئت  هبت به"  قال الفرا :      
بعظ، غما تقول للنسوة: ضربني بعضُكن ، وإن شئت أمثته هاهنا بتّميث المعنى  بتذغير اذغَّرته جعلت البعظ جمعا في المعنى 

وَإِنَّ مِنَ »باليا  والتا ، على المعنى، وهي في قرا ة أَبي : (42)« ومن تقنت» (41)«قْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَِّ وَمَنْ ياَ »غما قرأت القر ا : 
 .(43)" الحِْجَا ةَِ لَمَا ياَتاَفَجَّرُ منها الأماْهَا ُ 

 .متطل ب المعنى علىمسّلة المغايرة بين الضمير ومرجعه في لغة التنزيل  وتكمن    

 :تعقيب عام

الناظر إلى حال الأمثلة التي استقيناها من الخطاب القرآني والخاصة بالمطابقة بين شّن الضمير والعائد على اختلاف  تبه،     
يد ك أن  العلاقة التي تربط الضمير بالعائد هي علاقة نحوية  اح يحدوها موع من الت و  الوظيفي الغالب ايه أن  يأخذ طابعين 

الآخر سياقي يتماشى ما ما يقتضيه مقام الآية من بعد إيماني اختلف باختلاف طبيعة خ وصية اثنين: أحدهما نحو ، و 
 المخاطَب من قبل الخالق سبحامه وتعالى.

ولقد أخذت العلاقة بين الضمير والعائد مطابقة تجاوزت حد  ما مص  عليه النحاة؛ و ل  من خلال الخروج أو العدول    
 في غير موطن، وهو عدول  اح يفس ره غالبية المفسرين بتفسيرات تتماشى ما طبيعة من خاطبه الذ  سا  عليه النسق القرآني

الله تعالى، وهو مقام نحسبه أم ه قد أعطى للعدول عن المطابقة شيئا من لوازم ما تقتضيه اوشا يًت واق سياقها الوظائفي 
غى ا امب اويماني والوعري الديني على الطرح العلمي الذ  يمكن أن يفس ر بتفسيرات عدة، ولكن نا نحن لا مريد أن يط
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اللغو ، وعليه اإن  أعلى ميزة أخذها العدول عن المطابقة بين الضمير والعائد أم ه أعطى للمفهوم النحو  بعدًا وظائفيًا 
 عناصر اللغوية.يتماشى ما خ وصية القرائن والدلائل والعلامات التي هي من صلب اوطا  الترغيبي الذ  تتحرك ايه ال

مثل هذه الن كت ا ملية جعلت المجاوزة عن تحقيق المطابقة واق طابعها النحو  التقعيد  المعيا   تأخذ بعُداً بياميًا  ا     
طابا أسلوبي من موع خاص، والذ  يستوجب من جهة الاستلزام استحضا  بعظ القضايً المعراية الخاصة بالبعد التداوي  

شا يًت التي يختلف أمرها الوجوم  تبعا لطبيعة العائد ما الضمير من شخص ومكان وخطاب وغيرها؛ اهل القائم في مجال او
هناك ما يبر   المطابقة في سيرها على جهة المجاوزة ما الت و  اللساني التداوي ؟ أم أن  غل واحد منهما له جهته التي يختص بها 

 ويتميز بها؟

 :لتداوليوجه التقاطع مع التصور اللساني ا

لا مريد أن متعمق في مبدأ التقاطا بين الت و ين النحو  العربي واللساني التداوي  الغربي؛ اذاك يقتضي م اسة معمقة،     
ولكن حسبنا أن مبين  هذا التقاطا في شّن مقاط تكفي لبيان مدى شمولية العدول عن المطابقة في الخطاب القرآني وصلتها 

 انقول والله المستعان الآتي: بالد س اللساني المعاصر؛

  يرل واقا اللغة واقعًا شموليًا يتجاوز حدوم النرام القواعد  مطلا على شمولية من جهة ما يتماشى ما خ وصية
الاستعمال، وهو الأمر الذ  أمى بواقا اللغة في الفكر اللساني الغربي أن يتبنى هذا النوع من الطرح، لذل  وجدنا 

ب القرآني تأخذ هذا البعد الشموي  في تعامله ما اللغة مرامًا وحقيقة ومنهجًا ومق دًا، ومن العدول في واقا الخطا
هذا المنطلق وجدنا اللغة في الت و  اللساني الغربي مائما تسير واق مسق مفتوح الغالب ايه ما بني على المرجعية 

 ة.الفلسفية الغربية التي تعد الحجر الأساس للنرريًت اللسامية العالمي
  بعظ الحقائق المتعلقة بالعدول الس ا   على خ وصية التجاوز المن وص في المطابقة قد يعكس ت و ا معرايا

وظائفيا يفس ر على جهة ما يستدعيه قامون الاستلزام بمبدأ الاقتضا  الضمني الس ا   ما ما يقتضيه المشهد السياق 
رة بين ا  رمي والفر ا  حينما  م على تساؤل الفر ا  في عدم ظهو  والمقامي للترغيب، وهذا ما أشرنا إليه في تل  المناظ

العلة من جهة الراا عن طريق اوظها  والتمثيل؛ اقال له ا رمي بعدما سّله عن مثال نحو : لقد وقعت ايما ار ت 
ما يكون عن منه، وهي عبا ة تعكس شيئا من مستلزمات الاستلزام الحوا   المتماشي ما شرط الاقتضا ، وغالبًا 

طريق ملالة المسكوت أو غير الم ر ح به الذ  يقتضيه المفهوم النحو  ضمن السياق الاستعماي     الطابا 
الوظائفي الذ  يعلي و يراا من شّن العقل ما القرينة غير الراهرة التي يطلبها الاقتضا  الضمني ويستدعيها، ولعلَّ 
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لعدول النحو  وما تبنته النررية اللسامية العالمية وما توقفت عنده مررية وجه التقاطا بين هذا النوع من التخريج أو ا
الاستلزام الحوا   ممثلة في مفهومها الاقتضائي الذ  بي نه )قرايس( ومن سا  على منواله حينما ا  ل القول ايما 

 .(44)يحدث بين المتكلم والمتلقي على جهة ا دل القائم على مبدأ الحوا 
  غالبية القواعد النحوية الخاصة بالمطابقة في شّن الضمير ما العائد يحدوها موع من الضابط الذ  يهدف إلى ضبط

الضمير ما العائد حتى لا يقا الخطّ، وهو معيا  نحو  بالد جة الأولى قد م للنرام اللغو  زامًا معرايًا لا يستهان به، 
غويين العرب لاسيما في جهة التخريج والتّويل، وهو الأمر الذ   لكن ما  ل  وجدنا العدول قد وقا من لدن الل

غثر على ألسنة المفسرين حينما  هبوا يؤولون العدول في المطابقة بما يتناسب ما المشهد السياقي المقامي القرآني    
حينما قس مها:)  الطابا الوعري أو او شام ، الأمر مفسه وجدناه في المجال اللساني التداوي  من جهة اوشا يًت

أوستن، وسيرل(، ومن سا  على شاغلتهما واق مسق استعماي  يتنوع بتنوع واقا اوشا يًت ماخل التراغيب؛ مما 
 أمى إلى ظهو   ل  العدول حسب ت و  مرجعية اوشا يًت واق الضابط اللساني التداوي .

 رام المطابقة بين الضمير والعائد، وجدنا في أبعد من  ل  على شرعية التقاطا في شاّن اوشا يًت الس ائرة على م
محكم التنزيل أن  الضمير في غير موطن تا ة يعوم إلى الشخص وتا ة يعوم إلى ما أ امته حكمة الله تعالى البالغة 
وغيرها، وهذا إ ا ما مررنا إليه حسب الت و  التداوي  القائم في اوشا يًت وجدناه يتمحو  أساسًا حول ما أطلق 

ا تشير إلى  ؛ (45) (personal deicticsفي مررية اوشا يًت باا اوشا ات الشخ ية)عليه  هذه اوشا ة التي مفامها أنّ 
التنوع الوجوم  الكوني الذ  يحتله المتكلم بما يضمره من ملالات إشا ية تتماشى ما طبيعة المق د الذ  يريد 
إبلاغه إلى المتلقي، هذا النوع من الت و  يحقق موعا من التلاقي ما اوشا يًت المشا  إليها في مضمون السياقات 

 لتي  احت تختلف باختلاف المقامات.القرآمية ا
   إن  منبا اوشا يًت واق ت و ها التداولية قامت على حد تعبير شا ل مو يس من منطلق العلامات حسب م جة

هذا الأمر الذ  بنيت عليه اوشا يًت  . (46) ومقد ة المتلقي على تأويلها وتخريجها تخريجا يتماشى ما واقا السياق 
 جعل المهتمين في هذا النوع من الطرح يولون اهتمامهم إلى تل  التفرقة بين ملالة الضمير في تبعا للضابط التداوي 

 اته وملالته خا ج  اته والمتعلق أساسا على خ وصية السياق الخا جي بما يحتويه من قرائن على اختلاف أنّاطها، 
وصية العدول الذ  أشرنا إليه في غير وهو ما يجعل المعنى يتجدم بتجدم حرغية الضمير ما العائد لكن حسب خ 

موطن من خلال الآيًت، وعليه اإن  اوشا يًت يق د بها "أموات الربط بين أجزا  ا ملة وبين مجموعة من ا مل، 
ا خالية من أ   معنى في  اتها، اعلما   وهي علامات لغوية لا يتجدم مرجعها إلا في سياق الخطاب التداوي ؛ لأنّ 
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ون أن  النص يتّلف من عدم من العناصر تقيم في ما بينها شبكة من العلاقات الداخلية، والتي تعمل التداولية يعد  
على إيجام موع من الامسجام والتماس  بين تل  العناصر، وتسهم الروابط الترغيبية والروابط الزمنية و وابط اوحالة 

 ..جز اً من مقاصد الخطاب؛ ااوشا ة في)أنا، أمت، هنا. في تحقيقها؛ لأن  م اسة البعد اوشا   للعلامة اللغوية يمثل
 .(47) ( تفهم من سياقها الخا جي، ولا يتحقق إلا من خلال الاستعمال"

بل أبعد من  ل  يشير أحد الباحثين العرب إلى شمولية اوشا يًت إلى أن  مو ها لا يرهر في السياق التخاطبي     
التداوي ، ولا يقف عند حدوم الراهر، بل يتجاوز  ل  إلى نّط آخر مستقر في بنية الخطاب العميقة عند التلفظ، 

حدوم التلفظ من  ات المتكلم يكون بسماتٍ معينة ويكون في مما يعطيها مو اً تداوليًا في استراتيجية الخطاب، لأن  
جزأين مكاني وزماني، وبهذا اإن  الخطاب ب فة عامة، يحو  على الأقل ثلاث إشا يًت يسميها الباحثون الأنا، 

 . (48) والهنا، والآن
 تبناه المفسرون النحاة بما  في شّن التعدم الدلاي  الذ  أخذه العدول ماخل السياقات القرآمية؛ اإم ه على الرغم مما

تقتضيه من تجاوز يخالف المطابقة إلا  أينا أن  الطابا الذ  عكسته يقا ب موعا ما تبنته مررية اوشا يًت حينما 
 بطت وجومها الفعل الس ائر على خ وصية الخطاب بحرغة المقام التي تتجاوز حدوم الضمائر بمطابقاتها حسب 

وهو اقتراب قد بي نته الآيًت الكريمة التي أشرنا إليها سالفا بشكل مف ل؛ إ  حققت موعًا العائد إلى ما و ا  المقام، 
من البيان اللغو  التداوي  ايما يمكن أن مطلق عليه باوشا يًت المقامية  ات الفعل التلفري من موع خاص، وعلى 

رريته في الضمير على اكرة أن  (؛ اقد بنى مBenvenisteوجه التقاطا نجد الباحث اللساني الغربي بنفنيست)
واقا الضمائر خا ج إطا ها التلفري التخاطبي لا تحتو  على الدلالة؛ اهي تحيل على معنى مرجعي في  اتها، بل إن  
مرجعيتها مرتبطة بالمقام الذ  استعملت ايه، اخا ج الخطاب الفعلي الضمير ليس إلا إشكالات اا غا لا يربط 

 .(49) بموضوع  بمفهوم

أو عدم الت و   واوجرائي والمنهجي الخاص بالمطابقة بين الضمير والعائد ملحظ أن  اعل التجاوز  المفهومواق هذا      
ا ملالية مقامية سياقية ن يستنبط من خلاله أبعامً لأا الذ  سا  عليه النسق القرآني قد أعطى للمفس ر مجالا واسعً المطابقة 

وهي شمولية جعلتنا مستشف بعظ المقا بات اللسامية التي يلتقي ايها هذا العدول القرآني ما  ،لشمولية هذا التجاوز أو العدول
ا اهتمت بكل ما له علاقة بالفعل اوشا   بما في  ل  ، ما نامت به النررية اللسامية التداولية وبالضبط اوشا يًت بحكم أنّ 

 من النر ا  في هذه النررية اوشا ية يتوقفون عند خ وصية الفعل مما أمى بكثير، الضمائر سوا  على جهة المطابقة أو التجاوز
 .ينةالقر  ةوخ وصي والسياقيالتخاطبي    الطابا المقامي  فريلال
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ا مما تحلى به مفهوم العدول في الت و  اللساني العربي مثل هذا الطرح في شّن اوشا يًت اللسامية التداولية وجدنا غثيرً 
والمفسرون ، ا من جهةا من التقا ب بينه وبين ما توقف عنده النحاة قديمً على وجه الخ وص يحقق موعً  والخطاب القرآنيبعامة 

 .من جهة أخرى
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 أبو عبد الله بد  الدين محمد بن عبد الله بن بهام  الز غشي، ، وينرر:ابن عطية، المحر  الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ( 29)

 .014/ 0م، 4952بعة الأولى، ، ما  إحيا  الكتب العربية، القاهرة، الطالبرهان في علوم القرآن
 .04سو ة الكهف الآية:    (30)
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لا  ما  الم رية للتّليف والترجمة، م ر، الطبعة الأولى، عاني القرآن،يحيى بن زيًم بن عبد الله بن منرو  الديلمي الفرا ، م    (31)
 .0/451 ت،

 .1/30، وينرر: البرهان في علوم القرآن ج 9/354ابن عطية، المحر  الوجيز في تفسير الكتاب العزيز،  (32)
 .51( سو ة المؤمنون الآية: 33)
ما  الكتب شهاب الدين محموم بن عبد الله الحسيني الألوسي،  وح المعاني في تفسير القرآن العريم والسبا المثاني،  ( 34)

 .9/038، 4991، الأولى الطبعةالعلمية، بيروت، 
  .21( سو ة الفرقان الآية: 35)
محموم بن عمر بن أحمد الزمخشر ، الكشاف عن حقائق غوامظ التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التّويل، ما  الريًن  ( 36)

الغيب في الكشف اتوح شرف الدين الحسين بن عبد الله الطيبي، . وينرر: 090/ 3، 4982للتراث، القاهرة، الطبعة الثالثة، 
 .310/ 44م، 0143جائزة مبي الدولية للقرآن الكريم، الطبعة الأولى،  ، الناشر:عن قناع الريب )حاشية الطيبي على الكشاف(

 .31( سو ة الأمبيا  الآية: 37)
الكتاب الفريد في  المنتجب الهمذاني، ، وينرر:3/441الكشاف، الم د  السابق. محموم بن عمر بن أحمد الزمخشر ، ( 38)

 .1/185، م0110ما  الزمان للنشر والتوزيا، المدينة المنو ة، الطبعة الأولى، إعراب القرآن المجيد، 
 .21سو ة البقرة الآية:  (39)
 .15، ص م١٠٠٢ميسان  ( ،١( العدم )٣المجلد ) المجلة الأ ممية في اللغة العربية، المغايرة على الضمير،حسين الراايعة ،   (40)
 .34الأحزاب من الآية:   (41)
 .091/ 3م، 4993، ما  المّمون للتراث، ممشق، الطبعة الثامية، الحجة للقرا  السبعةأبو علي الفا سي،    (42)
 .19/ 4 م د  سابق، معاني القرآن للفرا ، (43)
، ص: 0112، سو يً، 4الحوا ، طالتداولية من أوستن إلى غوامان، ما  ايليب بلامشيه، ترجمة: صابر الحباشة، ينرر:  (44)

 وما بعدها. 81
 .94-91. ص ص:0143، 4لمن أ ام التف يل ينرر: إلى: الاتجاه التداوي  والوظيفي في الد س اللغو ، ط( 45)
 .20، ص:0140، 4التداولية أصولها واتجاهاتها، غنوز المعراة، عمان، ط نامية  مضان النج ا ، جوام ختام، ينرر:( 46)
التداولية اليوم علم جديد في التواصل، المنرمة العربية للترجمة، آن  وبول، وجاك موشلا ، ترجمة: سيف الدين مغفوس ، ( 47)

 .402، ص:0113، 4ما  الطليعة، بيروت، ط
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 م،0111ما  الكتاب ا ديد، الطبعة الأولى،  ،مقا بة لغوية تداولية استراتيجية الخطابعبد الهام  الشهر ، ينرر: ( 48)
 .02ص:
 .455، ص:0145التداولية واستراتيجية التواصل،  ؤية للنشر والتوزيا،   هبية الحاج حمو، ينرر:( 49)
 
 
 
 
 

 :المصادر

 القرآن الكريم. -

الاتجاه التداوي  والوظيفي في الد س اللغو ، ، مؤسسة حو س الدولية، اوسكند ية، م ر،  ،نامية  مضان النج ا  -
 .م0143، 4ط

أحكام القرآن،  اجا أصوله وخرج ، ها(513عبد الله أبو بكر بن العربي المعاار  الاشبيلي المالكي )ت: محمد بن  -
 .م 0113ها =  4101، 3طلبنان،  –أحاميثه وعلَّق عليه: محمد عبد القام  عطا، ما  الكتب العلمية، بيروت 

ط ما  الكتاب ا ديد المتحدة، بيروت، لبنان، مقا بة لغوية تداولية،  ،استراتيجيات الخطاب ،عبد الهام  الشهر  -
 .م0111، 4

 .م011، 4استراتيجية الخطاب مقا بة لغوية تداولية، ما  الكتاب ا ديد المتحدة، ط، عبد الهام  الشهر   -

تحقيق: م. عبد العال سالم مكرم، مؤسسة الرسالة، بيروت،  ،الأشباه والنرائر ها(944سيوطي، جلال الدين )ت ال -
 .م4985، 4ط

اوم اف في ، ها( 522غمال الدين، أبو البرغات، عبد الرحمن بن محمد بن أبي سعيد الأمبا   النحو  )ت:  -
  .م 0113 ،4طمسائل الخلاف بين النحويين الب ريين والكوايين، المكتبة الع رية، 
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حسن حمد إشراح وإميل بديا  :اوم اف في مسائل الخلاف، قد م له ووضا هوامشه واها سه ،ابن الأمبا   -
 .يعقوب، ما  الكتب العلمية، بيروت

البرهان في علوم القرآن، المحقق: محمد ، ها( 291أبو عبد الله بد  الدين محمد بن عبد الله بن بهام  الز غشي )ت:  -
 .م 4952، 4ط عيسى البابي الحلبي،  ،العربيةأبو الفضل إبراهيم، ما  إحيا  الكتب 

 .م0140، 4التداولية أصولها واتجاهاتها، غنوز المعراة، عمان، طجوام ختام،  -

التداولية اليوم علم جديد في التواصل، المنرمة العربية  ،آن  وبول، وجاك موشلا  جاك، ترجمة: سيف الدين مغفوس -
 .م0113، 4للترجمة، ما  الطليعة، بيروت، ط

 .م0112، 4ط سو يً،التداولية من أوستن إلى غوامان، ما  الحوا ،، ايليب بلامشيه، ترجمة: صابر الحباشة  -

 .م0145التداولية واستراتيجية التواصل،  ؤية للنشر والتوزيا،  ، هبية الحاج حمو -

حققه وضبطه وصححه جماعة من العلما   ،التعريفات ها(840علي بن محمد بن علي الزين الشريف ا رجاني )ت  -
 .م4983 ،4، طبإشراف الناشر، ما  الكتب العلمية بيروت

الحجة للقرا  السبعة، تحقيق: بد  الدين قهوجي وبشير جويجابي، ما  المّمون  ،ها(٣٢٢)ت الفا سي أبي علي  -
 .م٢٩٩٣، 0للتراث ممشق، بيروت، الطبعة

ماا إيهام الاضطراب عن آيًت ها( 4393بد القام  ا كني الشنقيطي )ت: محمد الأمين بن محمد المختا  بن ع -
 .م 4990، 4طجدة،  –الكتاب، مكتبة ابن تيمية، القاهرة، توزيا: مكتبة الخراز 

 وح المعاني في تفسير القرآن العريم والسبا المثاني، تحقيق: علي عبد البا   عطية، ما  الكتب العلمية، الآلوسي،  -
 .م4991ط،  بيروت، م.

شرح الأشموني على ألفية ابن ، ها(911علي بن محمد بن عيسى، أبو الحسن، مو  الدين الُأشْموُني الشااعي )ت  -
  .م4998 ،  4ط، تمال ، المسمى: منهج السال  إلى ألفية ابن مال ، ما  الكتب العلمية بيرو 
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ق الدين الأسد  الموصلي، المعروف بابن يعيش وبابن علي بن يعيش ابن أبي السرايً محمد بن علي، أبو البقا ، موا -
 .م 0114، 4طشرح المف ل، قدم له: الدغتو  إميل بديا يعقوب، ما  الكتب العلمية، بيروت،  ،ها(013ال اما )ت 

الضمائر م اسة نحوية ملالية في ضو  المفضليات والأصمعيات، حولية غلية اللغة العربية بجرجا، جامعة ، محمد عويس -
 .م 0140، 01الأزهر، القاهرة، العدم

الضمائر في الأحاميث القدسية؛ قرا ة في الربط اوحاي ، مجلة إشكالات، المجلد السامس، العدم  ،محمد عرباو  -
   .م0142الثالث، جامعة بوضياف، ا زائر، 

 .م 4981الضمائر في اللغة العربية، القاهرة، ما  المعا ف، ، محمد عبد الله جبر  -

علم المخاطب بين التوجيه النحو  والتداولية، المجلة الأ ممية في اللغة العربية وآمابها، ، عمر محمد علي أبو مواس -
 .م0144، 0، ع 2جامعة مؤتة، العدم: 

اتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب )حاشية الطيبي على ، ها( 213شرف الدين الحسين بن عبد الله الطيبي )ت:  -
مقدمة التحقيق: إيًم محمد الغوج، القسم الد اسي: م. جميل بني عطا، الناشر: جائزة مبي الدولية للقرآن ، الكشاف
 .م 0143 ، 4طالكريم،

الفوائد والقواعد، تحقيق: م. عبد الوهاب محموم الكحلة، مؤسسة الرسالة، ، ها( 110لثماميني، عمر بن ثابت )تا -
 .م0110، 4بيروت، ط

 .م4902في النحو العربي قواعد وتطبيق، طبعة م طفى الحلبي، القاهرة،  ،مهد  المخزومي  -

الكااية في علم  ،ها( 010لابن الحاجب جمال الدين بن عثمان بن عمر بن أبي بكر الم ر  اوسنو  المالكي )ت  -
 .م 0141، 4القاهرة، ط  ،النحو، تحقيق: الدغتو  صالح عبد العريم الشاعر، مكتبة الآماب

الكتاب الفريد في إعراب القرآن المجيد، حقق م وصه وخرجه وعلق عليه: محمد  ،ها( 013تجب الهمذاني )ت: المن -
 .م 0110مرام الدين الفتيح، ما  الزمان للنشر والتوزيا، المدينة المنو ة، الطبعة: الأولى، 

عن حقائق غوامظ التنزيل، ما  الكشاف ، ها(538أبو القاسم محموم بن عمرو بن أحمد، الزمخشر  جا  الله )ت:  -
  .م4980، 3طبيروت،  ،الكتاب العربي
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لباب التّويل ،  ها(214علا  الدين علي بن محمد بن إبراهيم بن عمر الشيحي أبو الحسن، المعروف بالخازن )ت  -
 .م4991، 4طبيروت،  –في معاني التنزيل، المحقق: ت حيح محمد علي شاهين، ما  الكتب العلمية 

 .م0110: 5اللغة العربية معناها ومبناها، عالم الكتب، الطبعة  ،حسان عمر تمام -

م ر الله بن محمد بن محمد بن عبد الكريم الشيباني، ا ز  ، أبو الفتح، ضيا  الدين، المعروف بابن الأثير الكاتب   -
 ،ميد، المكتبة الع رية للطباعة والنشرالمثل السائر في أمب الكاتب والشاعر، المحقق: محمد محي الدين عبد الح، ها(٧٣٢)ت 

  .م4999بيروت، 

المحر  الوجيز في  ها(510عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام بن عطية الأمدلسي المحا بي )ت  محمد أبو -
 .م0114، 4تفسير الكتاب العزيز، المحقق: عبد السلام عبد الشافي محمد، ما  الكتب العلمية، بيروت، ط 

، منشو ات عمامة 4ط ،الهجر ( الم طلح النحو  )مشّته وتطو ه حتى أواخر القرن الثالث ، حمد القوز  عوض -
 .م4984شؤون المكتبات، جامعة الريًض، المملكة العربية السعوميةا، 

 .م١٠٠٢ها / ميسان ٢٢١١(  بيا الأول ١( العدم )٣المغايرة على الضمير، المجلد ) ،حسين الراايعة-

ما  الكتب ، متائج الفكر في النَّحو للسُّهَيليها( 584أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد السهيلي )ت  -
 .م 4990: 4طالعلمية، بيروت، 

النحو والمعنى، تأصيلات مررية وقضايً تطبيقية، مرغز الكتاب الأغاميمي،  ،زغريً سلمان، وم طفى منتو ان -
 .م0101

مزهة الألبا  في  ،ها(522محمد بن عبيد الله الأم ا  ، أبو البرغات، غمال الدين الأمبا   )ت عبد الرحمن بن  -
 م. 4985 ،3، ط الأ من –طبقات الأمبا ، المحقق: إبراهيم السامرائي، مكتبة المنا ، الز قا  

 

 

 


